موقف فرقةه المعتزله من الشفاعه 
والرد عليهم 
بقلم 
د/ مصطفي محمد يحي عبده 
أستاذ مشارك بقسم الدراسات الإسلامية 


جامعة تبوك فرع تيماء 


ويحتوى على : 

- تمهيد وفيه بيان معنى الشفاعة وتحديد المعنى المتنازع فيه ٠‏ 
- المبحث الأول : موقف المعتزلة من الشفاعة ٠‏ 

- المبحث الثاني: مناقشة أدلة المعتزلة في الشفاعة : 


كم موقف فرقة المعتزلة من الشفاعة والرد عليهم ي 


تمهيد : 

تناول المعتزلة مسألة الشفاعة ضمن مسائل أصل الوعد والوعيدء لكي لا تكون ثغرة ينفذ 
منها خصومهم فأغفوهاء وجعلوا كلامهم هنا متناغما ومتناسقاً مع كلامهم في حكم مرتكب 
الكبيرة كما سنرى عما قريب ٠‏ 


وقبل أن نبين موقف الفرق من الشفاعة» نود أن نعرف حقيقة الشفاعة وأصلها في اللغة : فنقول 


يقول الراغب!) في المفردات : 

الشفاعة :الانضمام إلى آخر ناصرا له» وسائلاً عنه» وأكثر ما يستعمل في اتضمام من 
هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنى'. 

ويقول القرطبي(": الشفاعة في أصل اللغة مأخوذة من الشفع الذي هو نقيض الوتر 
فكأن صاحب الحاجة بالشفيع صار شفعا )ء ويقول صاحب مختار الصحاح : استشفعه إلى 
فلان سأله أن يشفع له إليه» وتشفع إليه في فلان فشفعه فيه تشفيعا ()» نأخذ من ذلك أن الشفاعة 
معناها أن يضم الشفيع مع المشفوع له لتقضى له حاجته؛ وقد تكون هذه الحاجة تجاوزا عن 
ذنب وقع من المشفوع له في حق الشفيع؛ وقد أشار إلى هذا المعنى أيضا 'السيد الشريف" فيقول 
'إنها [الشفاعة] السؤال في التجاوز عن الذنوب» من الذي وقع الجناية في حقه(2. 

ومما يجب التنبيه إليه ونحن بصدد الكلام عن الشفاعةء أنه لا خلاف بين المسلمين في 
أصل الشفاعةء كما أنه لا خلاف بينهم في أن الشفاعة لا تنفع الكافرين وذلك لقوله تعالى #فما 
تنفعهم شفاعة الشافعين)'ء وإنما الخلاف الواقع بين المسلمين هو أن الشفاعة تثبت لمن؟ أو 
بمعنى أدق ما فائدتها هل هي لرفع درجة المكلف المطيع؟ أم أنها تجوز لوضع العقاب أو 


) سبقت ترجمته» ص 

(') المفردات في غريب القرآن» ص 23577 مادة شفع ٠‏ 

(”) هو : محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأنصاري الخزرجى المالكي أبو عبد الله القرطوكان مفسرا ورعاء زاهداء 
كنا ی من مصنفاته الجامع لأحكام القرآن» شرح أسماء الله الحسنى» توق سنة ١51ه»‏ له ترجمة في 
طبقات المفسرين للداودى 59/77 رقم 474» كشف الظنون ص64 7ه . 

() تفسير القرطبي < ا» ص 779 ٠‏ 

() مختار الصحاح ص5/8١»‏ مادة ش .ف ٠‏ ع وانظر القاموس الحيط» ص 550 وما بعدهاء مادة ش. ف ٠.‏ ع» لسان 
العرب ح٣/١٥٤‏ مادة ش ٠ف ٠‏ ع ٠‏ 

٠ ۱۹٦۸ص التعريفات‎ )( 

() سورة المدثر /58 ٠‏ 


كي موقف فرقة المعتزلة من النفاعة والرد عليهم يل 


تخفيفه عن المؤمن العاصى؟ وبتعبير أشد وضوحاء هل تفيد الشفاعة مرتكب الكبيرة الذي مات 
ولم يتب؟ فهذا هو محل النزاع بين الفرق» وعليه يدور الكلام هنا ٠‏ 


كي موقف فرقة المعتزلة من النفاعة والرد عليهم يل 


الفبحة: الأول 
موقف المعتزلة من الشفاععة 
وفيه : 
- قول المعتزلة في الشفاعة٠‏ 
- أدلة المعتزلة على قولهم في الشفاعة ٠‏ 
- موقف المعتزلة من أحاديث تثبت الشفاعة في محل النزاع ٠‏ 


ور موقف فرقة المعتزلة من الشفاعة والرد عليهم ي 


قول المعتزلة في الشفاعة : 

في بداية كلام المعتزلة عن الشفاعة إذ بهم يقدمون شهادة اعتراف بأنهم لا ينازعون في 
أصل الشفاعة على ما ذكرنا في التمهيد - يقول عبد الجبار "لا خلاف بين الأمة في أن شفاعة 
النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة للأمة وانما الخلاف في أنها تثبت لمن؟! والمعتزلة يقصرون 
فائدة الشفاعة على التائبين دون غيرهم ممن لم يتوبواء يقول "القاضي" 'فعندنا أن الشفاعة 
اا مق ال عند المرحفة انها للنساة تمن اهل اوداك 


ونفي الشفاعة لأصحاب الكبائر عند المعتزلة هو نتيجة لقولهم بوجوب إثابة المطيع 
وعقاب العاصي على الله تعالى» ورؤيتهم للثواب والعقاب على أنهما استحقاقان» يوضح ذلك ابن 
المنير بقوله "ما أنكرها القدرية إلا لإيجابهم مجازاة الله تعالى للمطيع على الطاعةء وللعاصي 
على المعصية إيجابا عقلياً على زعمهم فهذه الحالة في إنكار الشفاعة نتيجة تلك الضلالة(2. 

وبنفي المعتزلة الشفاعة عن أهل الكبائر تغلق أمامهم آخر زاوية كان من الممكن أن 
يلحقهم العفو من خلالها ٠‏ 


ومما يعتمد عليه المعتزلة في نفي الشفاعة لأهل الكبائر» أنهم يرون أن أهل النار إذا 
أدخلوا النار لم يصح خروجهم منهاء لأنهم أصبحوا من أهل العقاب ولا يجوز مع ذلك أن يكونوا 
من أهل الثواب» لأن ذلك كالمتضادء فلو تخلصوا بالشفاعة لم يخل حالهم إذا أدخلهم الله الجنة 
إما أن يكونوا من أهل الثواب أو التفضل لا يجوز أن يكونوا من أهل الثواب» لأن العقل دل على 
أن لا ثواب لهم» ولا يجوز أن يتفضل عليهم لأن السمع دل على أن المكلف في الجنة لا يجوز 
أن يكون بمنزلة أهل التفضلء فتقصر فائدة الشفاعة على زيادة الدرجات» وهذه الزيادة» لا تكون 
إلا لأهل الثواب() , 


وآثار كلام المعتزلة بالحسن والقبح في الشفاعة ظاهرة بلا شك إذ يجعل المعتزلة 
الشفاعة لأهل الكبار من قسم القبيح الذي لا يفعله الله عز وجلء يقول "عبد الجبار" 'فالذي يدل 


e e OS ESTEE NIE بعس‎ E a شرح‎ )( 


(') شرح الأصول ص1۸۸ ويطلق عبد الحبار لفظ المرحئة على كل من خالف المعتزلة في أصلهم الثالث "الوعد 
والوعيد" انظر شرح الأصول الخمسة ص4 ٠ ١١‏ 

(') الانتتصاف على هامش الكشاف ح١/١١٠‏ وانظر غاية المرام للآمدي ص٠١٠٠‏ وما بعدهاء شرح وصية الإمام 
أبى حنيفة لأكمل الدين البابرتى ص٠5‏ )ات أإربيع حليفة عبد الصادق» شرح العقائد النسفية ص 5 7, المسايرة 
لابن الحمام» ص57 »١‏ ف قضايا التوحيد د/على معبد فرغلى» دار الطباعة ا محمدية ط أولى ص4 ٠ 7١7‏ 

(:) انظر تفسير الكشاف +۳ »۳٦٦/‏ فضل الاعتزال ص9 ٠ 7١‏ 


يي موقف فرقة المعتزلة من النفاعة والرد عليهم يل 


على ما ذكرناه هو أن شفاعة الفساق الذين ماتوا على الفسوق ولم يتوبوا ينزل منزلة الشفاعة لمن 
قتل ولد الغيرء وترصد للآخر حتى يقتله» فكما أن ذلك يقبح فكذلك ها هنا هذا" . 


هذاء ومن الجدير بالذكر أن أبا "هاشم الجبائي" قد خالف أصحابه في مسألة الشفاعة 
حيث ذهب إلى القول بأن الشفاعة تحسن مع إصرار المذنب على الذنب كما في العفو("؛ ولما 
كان مذهب أبى هاشم في تحسين الشفاعة للفاسق المصر على الذنب فيه اقتراب من مذهب 
خصوم المعتزلة نجد شارح الأصول الخمسة يعقب على رأى أبى هاشم قائلاً : 'ولعل الصحيح 
في هذا الباب "الشفاعة" ما اختاره قاضى القضاة"'ء يعنى أن لا شفاعة لمرتكب الكبيرة ٠‏ 


أدلة المعتزلة على قولهم في الشفاعة : 
هناك أدلة كثيرة يحشدها المعتزلة لبيان أن الشفاعة لا تجوز لصاحب الكبيرة الذي مات 

ولم يتب» وانما فائدتها زيادة 00 حق المطيع والتائب : من هذه الأدلة : 

الأول : أن صاحب الكبيرة يستحق العقاب على الدوام والخلودء وهذا نه 
كما رأيناء فكيف يخرج من النار بشفاعته صلى الله عليه وسلم!*) 

الثاني : يقول المعتزلة إن الرسول صلى الله عليه وسلم» لو شفع لصاحب الكبيرة فلا يخلوء إما 
أن وفع أر الا فإ لم وشت لم ريز لأنه تدع بإكرامة اروك شفع فيه ل ر ل 
لأن إثابة من لا يستحق الثواب قبيح» وأن المكلف لا يدخل الجنة تفضلا (). 

الثالث : يرى المعتزلة أن الشفاعة لو جازت لأصحاب الكبائر في حين أن الأمة مجتمعة على 
أنه ينبغي أن نرغب إلى الله تعالى في أن يجعلنا من أهل شفاعته صلى الله عليه 
وسلم» لكان معنى هذا أننا نرغب إلى الله تعالى أن يختم لنا مصرين على الكبائرء 
وعد كلف على E a‏ رجه السكركة ELEN‏ 
لمذهبهم بأن يسهل الله لهم التوبة وما يجرى مجراها حتى يكونوا من أهل الشفاعة ٠‏ 


(') انظر شرح الأصول الخمسة ص/1۸۸» أصول العقيدة بين المعتزلة والشيعة» ص٤٤٠ ٠‏ 

(') شرح الأصول الخمسة 586 ٠‏ 

() السابق 589 : ونحن نعجب من عبد الحبار وهو بصري كيف ينع الشفاعة لمرتكب الكبيرة مع أن البصريين فيما 
ذكرناكبل قل ررر عفاد ل کا كسى مو الث أد«يستقط العفرية عق اع ناسنا كان آم كاد أن 
العقاب حقه وهو يشبه الدين في جواز إسقاطه» فإذا جوز هذا بدون شفيع» فيكون بالشفيع أولى وأحرى - انظر 
تعجب الحويني بل استنكاره لمن ذهب هذا المذهب» الإرشاد ص۳۹۳۲ ٠‏ 

() انظر : شرح الأصول الخمسة ص 585» وقارن» الفصل لابن حزم 57/57" وما بعدها. 

(”) انظر : التفسير الكبير للرازني ج”/77 وما بعدهاء شرح الأصول الخمسة ص۹۲٦‏ . 

) انظر : شرح الأصول الخمسة ص 597 ٠‏ 


كي موقف فرقة المعتزلة من النفاعة والرد عليهم يل 


هذاء ويوجه المعتزلة سؤالاً لمن يثبت الشفاعة لأصحاب الكبائرء فيقولون : ما قولكم 
فيمن حلف أنه ليفعل ما يستحق به الشفاعة» أليس يلزمه أن يرتكب الكبيرة ويصير من أهل 
افو ا عقر دا وان ف 


كما يستدل المعتزلة» بشواهد نقلية كثيرة تؤكد مدعاهم في أن الشفاعة لا تجوز لصاحب 
الكبيرةء وهذه الشواهد في جملتها إما أن تكون لإفادة نفي الشفاعة بالكلية فيخص المطيع والتائب 
بالإجماع» ولما أن تكون لإفادة نفي الشفاعة عنصاحب الكبيرة منطوقا أو مفهوماء وهاك بيان 
ذلك : 


فمن النوع الأول قوله تعالى #واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها 
شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون € حيث يرى المعتزلة أن هذه الآية تدل على أن 
من استحق العقاب لا يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصره لأن الآية وردت في صفة 
يوم القيامة» ولا تخصيص فيها فلا يمكن صرفها إلى الكفار دون أهل الثواب» ولو كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يشفع لهم لكان قد أغنى عنهم وأجزى» فلا يصح أن يقول تعالى : لا 
تجزى نفس عن نفس شيئا» ولما صح أن يقول ولا يقبل منها شفاعة» وقد قبلت شفاعته 
ولما صح كذلك أن يقول ولا يؤخذ منها عدل) لأن قبول الشفاعة واسقاط العقاب إلى المغفرة 
أفظم من كل قدا قط انه ما قد استحفرة من الم بل كان يجب أن تكون الشفاعة قداء 
ا قد ارد سح ال كيك قور ا جل رها صان كول هان و هن 
ينصرون» وأعظم النصرة تخليصهم من العذاب الدائم بالشفاعة - فبناء على ذلك يرى المعتزلة 
أن الآية دالة على مذهبهم في نفي الشفاعة لصاحب الكبيرة من جميع هذه الوجوه/). 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع 76 ) يقول 'السعد' 
هذه الآية من دلائل المعتزلة على نفي الشفاعة كلية أي ما للظالمين من حميم ولا شفيع يجاب» 
أي لا شفاعة أصلاً على طريقة قولهم "ولا ترى الضب بها ينجحر" أي لا ضب أصلا ()» ويقرر 
المعتزلة من خلال هذه الآية أن الظالم لا يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم» وأن الشفاعة لا 
تكون إلا للمؤمنين لتحصل لهم مزية في التفضل والإكرامء وما ذلك إلا لأن الشفعاء كما يقول 


٠ 5917 السابق‎ )( 

() سورة البقرة 48 ٠‏ 

0 انظر متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ص 25١‏ وتنزيه القرآن له ص4 ۲» الكشاف للزمخشري ح١/۲۷۸‏ وما 
بعدهاء دراسات ي علم الكلام د/ أحمد محمود صبحي » ج/۱۰۸ : 

() سورة غافر /۱۸ ٠‏ 

(5) شرح المقاصد ح۲/٦۷٠‏ وانظر : الكشاف للزمخشرى ح٣ »٤۲٠/‏ وما بعدهاء شرح العقائد النسفية ص76 ٠‏ 

© انظر متشابه القرآن ص ٠ 5٠٠١‏ 


كم موقف فرقة المعتزلة من الشفاعة والرد عليهم ي 


'الزمخشرى" هم أولياء الله» وأولياء الله لا يحبون ولا يرضون إلا من أحبه الله ورضيه وأن الله لا 


يحب الظالمين» فلا يحبونهم وإذا لم يحبوهم لم ينصروهم ولم يشفعوا له( . 


أما النوع الثاني من الشواهد وهى التي تدل على نفي الشفاعة لصاحب الكبيرة منطوقا 
فمنه قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) حيث يرى المعتزلة أن هذه الآية تدل على 
أن الشفاعة لا تكون إلا لمن ارتضاه الله وأهله للشفاعة في ازدياد الثواب والتعظيم» وصاحب 
الكبيرة غير مرتضى"ء فلا يكون من أهل الشفاعة ٠‏ 


أما ما يدل على نفي الشفاعة لصاحب الكبيرة مفهوما فمنه قوله تعالى عن الملائكة 
(ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
فنيرتك 16 حبك يفول اليعتزلة إق ا الأنبياء تمفاعة :لوقه ران" رأ قال بالقرق با 
ا نري في أن الملاتكة ورن ومستتوون لمن في :مل حالم طون المخدرة لمق هلم 
الله منه التوبة واتباع سبيلهء ولا غرابة في طلب الملائكة المغفرة لهم وهم تائبون صالحون 
موعودون بالمغفرة لأن فائدة الشفاعة عندهم هى زيادة الكرامة والثواب ٠‏ 


6 انظر الكشاف ج8/ 57٠١‏ وما بعدهاء 

(') سورة الأنبياء /۲۸ ٠‏ 

() انظر الكشاف + »٥٦۹/۲‏ شرح المقاصد ج »۱۷٦/۲‏ شرح الأصول الخمسة ص584. متشابه القرآن ص4959» 
تنزيه القرآن عن المطاعن ص ١‏ 57" : 

() سورة غافر /۷ ٠‏ 

() الكشاف 4١5/8‏ وما بعدهاء 


كي موقف فرقة المعتزلة من النفاعة والرد عليهم يل 


المبحث الثاني: 
- أولا: مناقشة أدلة المعتزلة في الشفاعة ٠‏ 
- ثانيا: الرد على موقف المعتزلة من أحاديث تثبت الشفاعة في محل النزاع : 


ور موقف فرقة المعتزلة من الشفاعة والرد عليهم ي 


إنه إذا كان المعتزلة قد استندوا في نفيهم الشفاعة لصاحب الكبيرة إلى أدلة من العقل 
وأدلة من النقل» فإننا نوجه إليهم الكلام من هاتين الجهتين أما من جهة العقل» فإننا نلاحظ أن 
كلام المعتزلة إن هو إلا امتداد لكلامهم في الحسن والقبح وكونهما مدركين بالعقل» وتنزيل أفعال 
الله تعالى على هذه القاعدة» وهو كلام فاسد بينا فساده فيما قبل7)» وحتى لو سلمنا لهم بأن 
الحسن والقبح عقليان» فإن العقل عند الإنصاف لا يحكم بقبح الشفاعة للعصاة ومرتكبي الكبائر 
أو على حد قول "إمام الحرمين" 'لو نزلنا على مقدار عقول المخالفين في تشبيههم أحكام فعل الله 
تعالى بأفعال المخلوقين» فقد تقرر عند العقلاء قاطبة أن العفو والصفح والتجاوز عن المجرمين» 
من معالي الأمور ومكارم الأخلاق» وقد أطبقت طبقات الخلق على تفنن آرائهم واختلاف أهوائهم 
على تحسين التجاوز والعفو عند القدرة ثم إذا عظم قدر بعض الخدم عند الملك لم يقبح منه 
تشفيعه في جمع من المذنبيين"'ء فإذا كان العقل لا يمنع من أن يكون هناك شفاعة للعصاة: 
وإذا كان الشاهد الذي يرتكز عليه المعتزلة في قضية التحسين والتقبيح» توجد فيه الشفاعة 
للعصاة» مع ملاحظة أن المعصي في الشاهد تؤلمه الجناية والمعصية بلا شك» فكيف يحكم 
بقبح الشفاعة عند الله عز وجلء لمن ارتكب كبيرة؟ وعلاوة على ذلك فإن الجناية والمعصية لا 


تضر الله عز وجل ٠‏ 


أما من جهة النقل فلقد أكثر المعتزلة كما رأينا في إيراد الشواهد التى ظنوا أنها تؤيد 

دعواهم في نفي الشفاعة عن صاحب الكبيرة» وعند إمعان النظر في هذه الشواهد فسوف نجد 

أنها إما أن تكون استدلالاً في غير محل النزاع واما أن تكون حجة على المعتزلة أنفسهم» واما 

أن يكون الاضطراب وعدم الدقة هما اللذان سيطرا على المعتزلة في ذلك ٠‏ 

وهاك البيان : 

أولاً : استدلال المعتزلة بقوله تعالى #واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شينئا ولا يقبل منها 
اغ :هو انون ذل كانه ماه اف و الأحياة. الج هة وا لكان تة 
واجماع أهل الحق» يقول "البيضاوي" 'وقد تمسكت المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة 
لأهل الكبائرء وأجيب بأنها مخصوصة بالكفار للآيات والأحاديث الواردة في الشفاعة 
ويؤيده أن الخطاب معهم» والآية نزلت ردا لما كانت اليهود تزعم» أن آباءهم تشفع 
لهم" ويضيف السعد 'بأننا حتى لو سلمنا للمعتزلة كون الآية عامة في الأزمان 
والأحوال إلا أنها تختص بالكفار جمعا بين الأدلة [أي أدلة نفي الشفاعة وأدلة إثباتها] 

) راجع ص من البحث٠‏ 

(') العقيدة النظامية ص١8»‏ وقارن الإرشاد ص۳۹۳» وما بعدهاء لمع الأدلة ص١١ ٠‏ 


() تفسير البيضاوي طء دار إحياء التراث العربي» بيروت ج١/2729‏ وانظر : تفسير القرطبي» ح٠/۸١٠‏ تفسير 
القرطبي ۳۳/۲ لوامع الأنوار للسفارينى ۲٠۷/۱‏ وما بعدها. 


ور موقف فرقة المعتزلة من الشفاعة والرد عليهم ي 


على أن الظالم على الإطلاق هو الكافرء وأن نفي النصرة لا يستلزم نفي الشفاعة لأنها 
طلب على خضوع. والنصرة ربما تنبىء عن مدافعة ومغالبة» هذا بعد تسليم الكلام لعموم 
السلب لا لسلب العموه7١)‏ 

هذا وللإمام البيهقي كلام نفيس في هذا الصدد إذ يقول بعد ذكره للآيات التي يمكن أن 
يستند إليها المعتزلة ومن حذا حذوهم في إنكار الشفاعةء يقول : وكل هذا يرجع إلى أنهم 
لا يشفعون للكفار -- ورضي الله عن العبد إرادته مغفرته والعفو عنه واكرامه بإدخاله 
الجنة» فالشفعاء من الملائكة والأنبياء دون الأولياء يشفعون لمن سبق في علم الله تعالى 
الرضا عنه» حتى يوصل إليه ما يقتضيه رضاه عنه؛ وقد يكون المراد بالآية ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى) أن يشفعوا له كقوله تعالى رمن ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه76) قال أبو عبد الله الحليمي وأما قول الله عز وجل يوم لا تملك نفس لنفس 
شئيا76) فإنه لا يدفع الشفاعة لأن المراد بالملك الدفع بالقوة» كما يكون في الدنيا أن 
يدفع الناس بعضهم عن بعض وعن أنفسهم بالقوة» ولا يكون ذلك يوم الدين» والشفاعة 
ليست من هذا الباب لأنها تذلل من الشافع للمشفوع عنده واقامة الشفيع تذلل من المشفوع 
له فلا يوم هي أليق به وأشبه بأحواله من يوم الدين!؛). 


: استدلال المعتزلة بقوله تعالى #إما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) هو كسابقه 


ا ن تعن ماز ع .مسقن :الفا بطل نطق الظلم وو كر 
قد أجمع المفسرون على أن المراد بالظالمين في الآية الكاملون في الظلم» وهم الكفار 
لقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم) ويؤيد هذا الحمل أنه لما نزل قوله تعالى : 
#الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون 7" حزن 
الصحابة رضي الله عنهم حتى قالوا وأينا لم يلبس إيمانه بظلم» فقال لهم النبى صلى الله 


(') شرح المقاصد 2177/57 وانظر الفصل لابن حزم 55/1/57 وما بعدها. 

() سورة البقرة ٠٠٠١|‏ . 

٠ ٠۹/ سورة الانفطار‎ )( 

*) حرج علينا في وقتنا الحاضر أ ٠د/‏ مصطفي حمودامنكرا للشفاعة لمن مات على الذنوب متمسكا بالآيات التى 


تنفي الشفاعة راميا الأحاديث التي أثبتت الشفاعة المتنازع عليها بالوضع - وهو في هذا الصدد متابع بل أقول 
مردد لكلام من أنكر نفس الشفاعة في الماضي - كامعتزلة» غير ملتفت إلى تفنيد أهل السنة لكلام المعتزلة بل 
وإثباهم الشفاعة بالأدلة الثابتة القوية» وعلى كل حال - فقد قام علماء الأزهر وأساتذته متابعين لما قام به علماء 
أهل السنة في الماضي من رد على المعتزلة وغيرهم - ففندوا - ما استند إليه د/ مصطفي محمود وردوا على كلامه 


حرفا حرفا وحجة حجة» أذكر على سبيل المثال من هؤلاء العلماء أ ٠د/‏ طه الدسوقى حبيشىء ا ٠‏ د |حسن حرم 


الحوينى» أ.د/عبد المهدي عبد القادر» هذا بخلاف المقالات الصحفية التى أصدرها أساتذة الأزهر» وبعض 


الأساتذة من الجامعات الأخرى مما أغنانا أن نفرد لذلك جزءا شام من البحث ٠‏ 
(5) سورة غافر /18 ٠‏ 
() سورة لقمان ٠ ١١/‏ 
(') سورة الأنعام / 85 ٠‏ 


كي موقف فرقة المعتزلة من النفاعة والرد عليهم يل 


عليه وسلم ليس هو كما تظنون إنما هو قول لقمان لابنه [يا بني لا تشرك بالل إن الشرك 
لظلم عظيم]'ء فدل ذلك على أن الشفاعة لا تنفع الكفارء ومرتكب الكبيرة ليس بكافر 
کا على شرل النعالت فين ماطف للك ران كنك e‏ 


ثالثاً : أما استدلال المعتزلة بقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى72. 


وقولهم إنه يدل على نفي الشفاعة لصاحب الكبيرة منطوقا فغير مسلم لهم أن من 
ارتضى لا يشمل الفاسق» فإنه مرتضى من جهة الإيمان والعمل الصالحء وان كنا نسلم لهم أنه 
مبغوض من جهة المعصيةء وهذا بخلاف الكافر المتصف بمثل العدل والجودء فإنه ليس 
ری للد نلا و اسل الحشيتات وأسانن کک وهو الأماة و يكون معنن 
الآية أنهم لا يشفعون إلا لمن رضى الله سبحانه وتعالى أن يشفعوا له وأذن فيه» ومن ارتضاه الله 
للشفاعة هم الموحدون - يقول ابن عباس ٠ء‏ والضحاك0". في قوله تعالى إلا لمن ارتضى» 
أى لمن قال لا إله إلا اللهء ويؤيد هذا الكلام قوله تعالى إلا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند 
الرحمن عهدا) حيث قال المفسرون المراد بالعهد قول لا إله إلا النهل"), فدل ذلك على أن 
الآية حجة على المعتزلة لا حجة لهم ٠‏ 


قد يقال من جانب المعتزلة - المرتضى هو التائب الذي اتخذ عند الله عهدا بالإنابة إليه 
بدليل استغفار الملائكة للذين تابوا واتبعوا سبيل الله فنقول لهم هذا لا يجديكم إذ التائب عندكم 
يجب على الله قبول توبته» فلا معنى لطلب المغفرة له إذ يكون الطلب والحالة هذه؛ إما تحصيل 
حاصل وهو عبث» واما لطلب ترك الظلم بمنع المستحق حقه» والملائكة أرفع من أن يشتغلوا 
بالعبث» أو بسؤال الله تعالى ترك الظلم» وعلاوة على ذلك فإن أهل التفسير الذين هم أعلم 
بالقرآن من المعتزلة وأضرابهم» قد أجمعوا على أن المراد بالتوبة في قوله تعالى #فاغفر للذين 


(') الحديث أحرحه البخاري بشرح فتح البارى كتاب التفسير باب "لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم"» 
جم 07077 رقم 41/75» ومسلم بشرح النووى» كتاب الإيمان باب "صدق الإيمان وإخلاصه", ج١/9١4»‏ 
۰ رقم ۱۹۷ من حديث عبد الله بن مسعود -رضى الله عنه-. 

(') انظر الإنصاف للباقلان ص۲۳۷» وما بعدها بتصرف» التفسير الكبير < ١٠/۲۷‏ وما بعدهاء 

() سورة الأنبياء /۲۸ ٠‏ 

() هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب صاحبى جليل له ترجمة في الإصابة 277/١‏ رقم 24743 تذكرة الحفاظ 
۱ رقم ۱۸ والاستيعاب #/479) رقم 1505 .۰ 

() هو : الضحاك بن مزاحم الحلالى الخراساى أبو القاسم أو أبو محمد صدوق كثير الإرسال مات سنة ١٠٠ه»‏ له 
ترجمة في تقريب التهذيب »4544/١‏ رقم 2559 والثقات لابن حبان ٠ ١85/5‏ 

() سورة مرم /۸۷ ٠‏ 

0 انظر التفسير الكت ج ۲٥۳/۲۱‏ وما بعدهاء تفسير القرطبى ج/۸٥۲‏ الاعتقاد للبيهقى ص5١١»‏ التمهيد 
للباقلاى ص577» البعث والنشور للبيهقى ص ده وما بعدها. 


كي موقف فرقة المعتزلة من النفاعة والرد عليهم ي 


تابوا واتبعوا سبيلك) التوبة عن الشركء فلا دلالة في الآية على نفي الشفاعة عن صاحب 
الكبيرة بل فيها حصر لها في الموحدين» وبما أن صاحب الكبيرة موحدء وليس مشركا - فهو من 
أهل الشفاعة"'. 


ثانيا الرد على موقف المعتزلة من أحاديث تثبت الشفاعة في محل النزاع : 

يلاحظ على كلام المعتزلة السابق اعتمادهم 5 أدلة القرآن وحدها في الاستدلال على 
مسألة الشفاعةء وما ذلك إلا لأن لهم موقفا من أحاديث أثبتت الشفاعة في محل النزاع - كقوله 
صلى الله عليه وسلم [شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي!")] يتلخص هذا الموقف في قولهم "إن هذا 
الخبر لم تثبت صحته أولآء ولو صح فإنه منقول بطريق الآحاد عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» ومسألتنا طريقها العلم» فلا يصح الاحتجاج به؛ ثم إنه معارض بأحاديث رويت عن 
ل ا ا ل E‏ 
عاق (J‏ > وقوله "من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ () بها في بطنه في نار جهنم خالدا 


٠ 0000‏ إلى غير ذلك فليس بأن يوجد بما أوردوه أولى من أن يوجد بما رويناه فيجب 
e E‏ : شفاعتي لأهل الكبائر من متي إذا تابو . . 


() انظر : الإنصاف ص۲۳۷ شرح المقاصد ح۲/٦۷١‏ المعتزلة وأصوهم لعواد بن عبد الله ا معتق ص١٠۲‏ وما 
بعدها ٠‏ 

(') الحديث أحرحه أبو داود في سننه كتاب السنة» باب في الشفاعة ۲۳٠٣/٤‏ رقم »٤۷۳۹‏ الترمذي في سننه كتاب 
صفة القيامة باب ما جاء في الشفاعة 579/54, ,54٠‏ رقم 25575 وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب 
من هذا الوحه» وف الباب عن جابر» وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الإيمان ۱۳۹/۱ء رقم 257 وقال هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه في هذا اللفظء والحديث من رواية انس بن مالك وأخرج الحاكم 
للحديث متابعات وشواهد من حديث جابر» وصححها على شرط مسلم ووافقه الذهبي» قال الحاكم "هذا 
الحديث فيه قمع المبتدعة المفرقة بين الشفاعة لأهل الصغائر والكبائر» وأحرحه البيهقي في البعث والنشورء 
ص ده» رقم ١‏ من حديث جابر» وكذلك في استدراكات البعث والنشور» ص ۱۷۳- 21717 أرقام ۲۷۷-۲۹۸ 


7”) الحديث أخرحه النسائي في سننه كتاب الرّكاة باب المنان بما أعطى ۸٠/١‏ رقم 255557 وأحمد في المسند وذكر بدل 
المنان الديوث وهو [الذي يقر في أهله الحبث] 259/77 ۱۲۸» ١٤۳٠ء‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما ٠‏ 

9) يجأ : يقال وجأته بالسكين وغيرها وجأ إذا ضربته بماء النهاية في غريب الحديث جه/195 ٠.‏ 

7) الحديث أخرحه البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الطب» باب : "شرب السم والدواء به وما يخاف منه "..٠‏ 
235/١١‏ رقم 8/الاه» ومسلم بشرح النووي» كتاب الإيمان» باب : "بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه" 
»۳۹٥/۱<‏ رقم ٠۷١‏ من حديث أبى هريرة - رضي الله عنه- ٠‏ 

() انظر شرح الأصول الخمسة ص 590 وما بعدها. 


يي موقف فرقة المعتزلة من النفاعة والرد عليهم ي 


تعقيب على موقف المعتزلة السابق : 

نقول : إن موقف المعتزلة هذا ينبني على التحكم المحضء وفيه من عدم الدقة شيء 
كبير» إذ هم يفترضون مرة أن هذه الأحاديث غير صحيحة:؛ ثم يفترضون مرة أخرى بأنها 
صحيحة» ولكنها أخبار آحادء وثالثة بأنها معارضة بأخبار تفيد خلود مرتكب الكبيرة في النار 
فكيف يجمع بينها وبين إثبات الشفاعة له» ولم يكن في قدرة المعتزلة الجمع بين هذه الأخبارء 
ففضلوا طرحها جميعاء أو حملها على ما يوافق رأيهم في مرتكب الكبيرة من حيث خلوده في 
النار إذا مات بدون توبةء وقد بينا من قبل الكلام فيما ورد من أخبار في حق المؤمن العاصي 
شاا على الخلوذ !"+ أما زعم المغتزلة هذا بان :هذا الجديث كت صحتة فيو زعم مردود بل 
الحديث ثابت كما رأينا في تخريجه»ء بل وقد أيدته أحاديث في الصحاح لا مجال لإنكارهاء فمن 
ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم بسندهما في صحيحهماء عن أبى هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 'لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي 
دعوته» وانني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامةء فهي نائلة» إن شاء الله من مات من 
أمتي لا يشرك بالله شيئا ("» ومن ذلك أيضا ما رواه أبو هريرة قال قلت يا رسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك يوم القيامة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 'لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا 
التي عن هذا اتحذيث أحهدا أول متك لما رأيت من حرصك.غلى الحديث: أسغد انان 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. 

أما فيما يخص قولهم إنها أخبار آحادء فيبدو أن المسألة ليست مسألة آحاد ومتواتر» والا 
فلقد نص بعض العلماء على أن أحاديث الشفاعة للعصاة, وان كانت مروية بطريق الآحاد إلا 
أنها كثيرة جدا » وبينها قدر مشترك وهو خروج أهل الكبائر من النار بسبب الشفاعة فيصير هذا 
المفجكن :مزويا على سبل التوائر فيكزق حه ينول الها ار فى ها الك ت جت اا 
التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين» وأجمع السلف والخلف 
ومن بعدهم من أهل السنة عليها"ء فهلا بحث المعتزلة عن ذلك حتى يصححوا اعتقادهم؟ 


(') راجع ص ۱۳۲ من البحث وما بعدها. 

”) الحديث أخرحه البخاري في شرح فتح الباري كتاب الدعوات باب : لكل نبي دعوة مستجابة» ج١١/49)‏ رقم 
٤‏ مسلم بشرح النووي كتاب الإيمان باب : "اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته" 
ح۲/٦۰۷‏ رقم 2199 واللفظ لمسلم ٠‏ 

) الحديث أخرحه البخاري بشرح فتح الباري كتاب العمى باب : "الحرص على الحديث" < ۲۳۳/۱» رقم 99 . 

*) شرح النووي على مسلم» ۳۹/۲ وما بعدها عند حديث رقم 2305 وانظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري 
ج١1 »474/1١‏ الشفاعة للإمام الرازي» نشر المكتبة الأزهرية للتراث» سنة ۱۹۸۸» ص 55» نظم المتناثر في الحديث 
المتواتر» ص 5 2537 رقم »٠١ ٤‏ شرح الطحاوية» ص77١»‏ لوامع الأنوار» ح۲۰۸/۲» 2718 شرح المقاصد 
0175/77 حوار مع د/ مصطفي محمود ل أ۰ د/طه الدسوقى حبيشى» ص۲١۱ ٠‏ 


كي موقف فرقة المعتزلة من النفاعة والرد عليهم ي 


أم هو التقديم للعقل حتى ولو صادم شرعا؟ مع أن العقل كما رأينا يحسن الصفح والعفو 
ابتداء أفلا يكون ذلك بالشفاعة أولى؟ ثمة شيء آخر وهو أن الشفاعة إذا لم تكن لأصحاب 
الكبائر بحيث تحط عنهم عقابهم» أو تخرجهم من النار إن دخلوهاء فإنها تكون بغير ذات معنى؛ 
إذ المكلف التائب» والذي لم يعص ألبتة يستحقان الجنة وجوبا على كلامكم أيها المعتزلة فليسا 
في حاجة إلى الشفاعة ٠‏ 


ولله الحمد٠‏ 


كي موقف فرقة المعتزلة من النفاعة والرد عليهم يل 


